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رواية الكاتب الأسترالي ديفيد معلوف، ترسم بروح فلسفية حيرة الانسان امام
عالم غامض يجب التواصل معه، وهي اذ تفـعل ذلك، تعتمد جانباً من السيرة

الشخصية للكاتب وطفولته.
للعـراقي علاقة مـن نوع خاص بـليل رمضان، فـرمضان
يـكسـر رتـابـة حيـاته ونمطـيتهـا.. يمـنحه نكهـة أخـرى..
يـــألف نفـسـه، معه، في جــو جــديــد بـطقــوس وتقـــاليــد
وعــادات اجتمـاعيـة مغـايـرة لتلـك التي عـايـشهـا خلال
الاحـد عشـر شهراً المـاضية، ففـضلاً عن البعـد الروحي
العـمـيـق، نلـمـــس ذلك الـــسعـي عـنـــد الـنـــاس مـن أجل
ابـتـكــــار عــــادات ممـيــــزة، في رمــضــــان، تـــــأصلـت بمــــرور
الــسـنـين، تـتـعلق بــشـكل وآداب المـــائـــدة والـــزيـــارات بـين
العائلات وإيجاد ألعاب وممارسـات بريئة تُخرجهم من
حـالة الـرتابـة والنـمطيـة. ولأن نهـار رمضـان عمـل وكد
وصـوم، فـإن لـيله يمـسي مـرتعــاً لممـارســة تلك العـادات
فتـــدب الحيـــاة وتنـتعـش في الـبيــوت والأزقــة والمقـــاهي

والمنتديات. ويصير الليل كأنه النهار، أو هو النهار. 
ولـكن، مهلا؛ً كـان هـذا في سـالـف العصـر والأوان، فبعـد
أن كـلكل الخــوف علـــى ليـلنــا بـــات النـــاس، في كثـــر من
منـاطق العــراق، يغلقـون أبــوابهم بعــد هبـوط الـظلام،
ويـنـكفـئـــون في غـــرفــــة صغـيـــرة مـن غـيــــر أن يغـــادرهـم
التـوجـس والخـوف، وإذ ذاك صـار الـتلفـزيـون مـلاذهم
الـــوحيــد، يحــاولــون نــسيــان خــوفهـم وهمــومـهم أمــام
شاشته لـبضع ساعـات إذا ما حظـوا بالكهـرباء. وغـالباً
مــا تمـيل العــائلــة العـــراقيــة إلــى مـشــاهــدة المــسلــسلــة
المحلـيـــــة، لا لأنهــــا تــتحــــدث بـــــاللـهجـــــة، أو اللـهجــــات
الــدارجــة، فقـط، وإنمــا لأن المـشــاهــد يـفتــرض أن هــذه
المــسلــسلات تـعكــس جـــوانـب مـن حـيـــاته وتــــاريخ بلاده
ومـشاكلهـا. ولا بد مـن الاعتراف بـأن ثمة جهـوداً جادة
ومخـلصــة في الإنتـاج الــدرامي العـراقـي، لكن بـالمقـابل
ثـمــــة مــــا هــــو غــث وممجــــوج ورديء. ولـــسـت هـنــــا، في
معــــــرض تقـــــويم الـــــدرامــــــا العـــــراقــيـــــة الــتــي تــبـــثهـــــا
الفضـائيات في شهر رمضان والتي أضـطر لمشاهدة كثر
من حلقـاتها تماشـياً مع مزاج العـائلة.، بل أود الإشارة
إلــــى ظــــاهــــرة غــــريـبـــــة يعـــــرفهـــــا كل مـن يـتــــابـع تلـك
المسـلسلات، ألا وهي هـذا الكم اللامعـقول من الـصياح
والصــراخ فيهـا. فـالقــاسم المـشتــرك بين معـظمهـا هـو
صـراخ الممـثلين بعـضهم في وجـوه بعـض وبشـكل يتـرك
المـشـاهـد مـصـدوعــاً بعـد انـتهــاء كل حلقـة، وربمـا قـبل
ذلك. والطـريف أن العـدوى تسـري بين المتفـرجين وإذا
بهم يـتبادلـون الحديث بـالصيـاح والصراخ علـى الرغم
مـن قـــــرب بعـــضهـم مــن بعـــض، وعلــــى الــــرغـم مـن أن

الموضوع الذي يتكلمون فيه لا يستدعي ذلك.  
تـرى لمـاذا؟ لمـاذا هـذا الإفــراط في الصـراخ والـصيـاح في
الـدرامـا العـراقيـة اليـوم؟ هل لأننـا هكـذا حقـاً، بعـد أن
فقدنا أعصـابنا تحت وطأة الأهـوال التي نعيشها؟ هل
تعكس الدرامـا طبيعتنـا الحاليـة المضطربـة؟ هل لأننا
لا نحسـن الحوار العقلاني الهـادئ فنلجأ إلـى الصياح
حـيث لا أحــد يـسـمع أحــداً والحـــال ليـسـت، في نهــايــة
المطـاف، إلا حوار طـرشان، بـدءاً من جـو الأسرة وحـتى
فضاء البـرلمان؟ هل أن الصيـاح والصراخ هـو المكافئ أو
المعـادل الموضـوعي لحـوار الرصـاص والدم الـذي يطبع
وضعـنــا الــسـيــاسـي والأمـنـي؟ أم أن هـنــاك مـبـــالغــة في
الأمــــر؟. والغـــريـب أن مقــصـــد الــصـــراخ، في المــشـــاهـــد
الــدرامـيـــة في بعـض الأحـيــان، هـــو الكــومـيــديــا، أي أن
صــانعـي المــسلــسل يـبغــون إضحــاكـنــا بهــذه الـطــريقــة

المريعة!!.  
يـصيح الإنـســان أحيـانـاً ويـصـرخ لـينفــس عن كـربـة أو
يعبــر عن غـضـب، ولكـن ليـس طـوال الـوقـت وإلاّ يكـون
مـصــابــاً بمــرض نفــسي، أم تــرانــا نعـــاني مـن العـصــاب
وعقابيله بفعل الضغوطات العاتية للواقع علينا؟ وإن
كنـا كــذلك ألا يجـب أن نلجـأ إلـى مـا يهــدئ أعصــابنـا
ويمـنحنا السلام الـداخلي، ويزيل عنـا تعب وهمّ النهار
بدلاً من الاستماع إلى هذا التيار المهول من الصراخ؟.
وأيضـاً، ألا يتوجب على الدرامـا أن تمارس دوراً تربوياً،

ليس أقلها تعليم المشاهد كيف يتكلم ويحاور؟. 
أســئلــــة نــضـعهــــا أمــــام كـتـّـــاب ومخــــرجـي المـــسلـــسلات
الـدرامية العـراقية، عسـى أن يرحمـوا أعصابـنا في قادم

الأيام. 

ـــــــــــــــــــــة ـوقـــف

الدراما العراقية والصراخ
سعد محمد رحيم

تقديم قوائم
صندوق التنمية

الثقافية
الضــوابــــــط:

1- ان يكون مـن المتميزين في مجـال اختصاصه. 2- ان لا يقل عمـره عن خمسين
عـاما. 3- ان يكـون من العـاملين في الاختـصاصـات الفنيـة والادبيـة والصحفـية
الاساسية. 4- الحالات الاخرى، الامراض والحالات الطارئة تحول على المتغيرة،
بغـض النظر عن العـمر. 5- لا يشمل بـالمنحة الثـابتة شخصـان في اسرة واحـدة.
6- يشتـرط بصرف المـنحة الاقامـة داخل العراق، ولا يجـوز الاستلام بالنـيابة.
7- يدرج الاسم الربـاعي مع الاسم الفني. 8- لا يعتـمد التقديم من دون الاوراق
الثبـوتيـة واستمـارة التـقديم وصـورة شخصيـة. 9- تكـون مراجـعة المـشمـولين
بالمنحـة عن طريق اتحـاداتهم وروابطهم، ويـستثنـى من ذلك الصحفـيون حيث
ستشكل لجنة خـاصة لدراسة وضعهـم لعدم وجود تنظيـم نقابي معترف به من

قبل الصحفيين العراقيين.
لجنة صندوق/ التنمية الثقافية

وظــــيـفــــــــــــة شــــــــــــاغــــــــــــرة
)مطلوب محاسب(

شـركة كبيـرة بحاجـة الى مـحاسب يمتـاز بكفاءة
عـاليـة وخبـرة في مجـال تخصـصه لا تقل عن
خمـس سنـوات ويجيـد العمل علـى الحـاسـوب
وسيـتم تحـديـد الــراتب وفقـا لـدرجـة الكفـاءة

والخبرة.
للاسـتفسـار او التقـديم يـرجـى الاتصـال بـاحـد
رقمي الهاتفين: 07901906978 - 07702799999

او ارسال الوثائق على الايميل التالي:
ghadagool@yahoo.com

يدعو صنـدوق التنمية الثقافية الاتحادات والروابط
والجـمعيــات الثقــافيـة والفـنيـة الـى تقـديم قــوائم
المشمـولين بمنحة صنـدوق التنميـة الثقافـية وحسب

الضوابط المبينة في ادناه لغرض صرف مستحقاتهم:

سجن أمريكي بعد أن قتل
نعامة انتقاما لكرامته

سان فرانسيسكو/ وكالات
ذكــــرت احــــدى الــصـحف أن أمــــريـكـيــــا حـكــم علــيه
بــالــسجـن لخمـســة أشهــر بعــد أن قــام وصـــديق له
بقــتل نعـــامـــة بـــالـــرصـــاص انـتقـــامــــا لكـــرامـتهـمـــا
المجـــروحــــة بعــــد أن ركلــتهـمـــا الــنعـــامـــة في وجـــود

رفيقات لهما انفجرن في الضحك.
ونـسبـت صحيفـة سـان فـرانـسيـسكـو كـرونـيكل الـى
المـدعـي ستـيف واجــستـاف قــوله "المـسـألـة بـرمـتهـا

مجرد كرامة ذكورية."
ونقلت الـصحيفـة عن محـامين القـول ان النعـامة
القـويـة وتـدعـى جــايلــورد ركلت تـيمــوثي مــاكفـيت
)19 عــامــا( وجــونــاثــان بــورتــر )21 عــامـــا( عنــدمــا
اقـتحمـا مـزرعــة للنعـام جنـوبي سـان فـرانـسيـسكـو

بعد أن أمضيا الليل في احتساء الكحول.
وقــــال مــــدعــــون ان الــطــــائــــر الــــذي شعــــر بــــالفــــزع
هــاجـمهـمــا فـضـحكـت الـنــســـاء. وركل مـــاكفـيـت في
أضلاعه وسقط أرضا بـينما أصيب بـورتر بخدوش
ورضـــوض. وذكـــرت الــصحــيفـــة أن الــــرجلـين عـــادا
ببنـدقيـة ومسـدس سعيـا للانتقـام. ووفقـا لتقـريـر
من الـشــرطــة فقـــد أطلقــا سـبعـــة أعيــرة نــاريــة في

الاقل على النعامة.
وطلـب مـن مـــاكفـيـت الـــذي أفـــرج عـنه بـكفـــالـــة أن
يـسلم نفسه يـوم الثالث مـن تشرين الـثاني. وحكم
علــى بــورتــر في اذار بــالـسـجن سـبعــة أشهــر بعــد أن
اعتـرف بـارتكـاب الجـريمــة لكن قـال انه لا يـرى في

ذلك جرما. ــــيــكــهــــــــــــــام تحـــــــضــــــــــــــر عــــــــــــــرض هــــــــــــــزلــــي راقـــــــص مــع فــــتــــــــــــــاة المــــــــــــــوديــل ديــــتــــــــــــــا فــــــــــــــون ــــيــــــــــــــة فــــيــكــــتــــــــــــــوريــــــــــــــا ب ـالمــغــــنــــيــــــــــــــة الــــبــــــــــــــريـــــــطــــــــــــــان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

نابولي/ وكالات
هل تريد الـسير على اثار اقـدام الانسان البدائي؟!
بـــإمكــان الــسـيــاح في ايـطــالـيـــا القـيــام بـــذلك هــذا
الاسبـوع بعد أن تفتح أمـام المواطنين ممـرات مشاة

يعتقد انها أهملت لما يصل الى 385 الف عام.
وتمتـد آثـار الاقــدام المتحجـرة الـتي يقــول العلمـاء
الايـطـــالـيـــون انهـــا مـن بـين الاقـــدم مـن نـــوعهـــا في
العــالم علــى ستـة مـسـارات تـقع عنـد حـافـة بـركـان

روكامونفينا بجنوب ايطاليا.
وتوجد ايضا بصمة يد تشكلت عندما انزلق واحد

من البشر الاوائل على ارض لينة.
واشتـهرت الممرات المتحـجرة في ايطاليـا لعدة قرون
بـاسم "مـسـارات الـشـيطـان" بـسبـب الاعتقـاد بـانهـا
لمخلــوقــات خــارقــة للــطبـيعــة. وتمكـن العـلمــاء من
تحـــديـــدهـــا بــشـكل جـيـــد لاول مـــرة في عـــام 2003
ومـنعــوا المـــواطنـين من دخـــول المنـطقـــة حتــى يــوم
الـــسـبـت. ولا يـــسـتــطــيع الـــسـيــــاح وضع اقــــدامهـم
مبـاشــرة علــى الحفـريـات ولـكن بــإمكـانـهم الــسيـر

على الممشى من مسافة امنة.
وقـال بـاولــو ميتـو من جـامعـة بـادوا في ايطـاليـا ان
العلمـاء اكتشفـوا مجموعـة اخرى من آثـار الاقدام
عـلى مسـافة قـريبة تخـضع حاليـا لعمليـات الحفر
والـتنقـيب. وقـال إن الاثـار تـشيـر في مجـملهـا الـى

اكثر من ستة افراد مختلفين.
وقـال مـيتـو "هـذا يـشيـر الـى الكـثيــر بخصـوص مـا

يمكن ان يحتويه هذا الموقع."

السير على آثار اقدام
الانسان البدائي في ايطاليا

الكوت/ محمد العلي 

وأضـاف وجدت من يـريد أن يـشتري خـروفاً
أو فـارةً أو شبحاً وهـناك من يـبحث في سوق
الخفـافيـش أو الأرانب بـينمـا يـريـد الـبعض
أن يـشتـري بطــة أو جحشـة  وربمـا جـريـّة أو
بـزوناً وهنـاك من يريـد أن يشتـري تمسـاحاً

أو عنكبوتاً.
وأشـار الـى أنه وجـد في زيـارته  لمعــارض بيع
الـــسـيــــارات الـتـي قــــال عــنهـــــا أنهــــا الأولــــى
بـالنسـبة له أسمـاء غريبـة يطلقهـا أصحاب
المعــــارض علـــى الــسـيـــارات الحـــديـثـــة مــثل
جنـون البقر أو أنفلـونزا الطيـور أو المنغولي

وغير ذلك من الأسماء. 
ومــضـــــى يقــــول: لـم يـكـن بـــــوسعـي الــبقــــاء
طــويلًا في تلك المعـارض خـوفـا من ان أكـون
ضحـيــــة لـنـــطحــــة خــــروف أو رفــــسه دب أو
أصاب بانفـلونزا الطـيور فعدت أدراجي دون
أن أفـهم لمــاذا يـطلقــون هـــذه الأسمــاء علــى

السيارات الحديثة .
يقـول أحد أصـحاب مـعارض بـيع السـيارات
في مــديـنـــة الكـــوت بمحــافـظــة واسـط هــذه
الأسمـاء مـحليـة  بــالطـبع ، لم تـكن جـاءت
مــن المــنــــشـــــأ إنمــــــا أصحــــــاب المعـــــارض مــن
ابتـدعـوهـا وصـارت تـأخـذ مـديـات واسعـة في
التـداول حتى أن هنـاك من لا يعرف الاسم
الأصلي لبعض السيارات وإنما يسميها بما
هـو شـائـع عنـدنــا الآن مثـل البـطــة وجنـون
الـبقـــر وأنفلــونــزا الــطيــور والفــارة والـشـبح
والخروف والعنكبوت وسواها من الأسماء .
وأوضح بــأن تـسـميـــة )البـطــة( تــطلق مـثلا
على السيـارة نوع كراون سـوبر يابـاني المنشأ
مـــوديل 1992 صعــوداً وأن هــذه )الـبـطــوط(
أنــــــواع فــمـــنهــــــا مــــــا يــــســمــــــى )مــتــــصل( أو

أسـماء غريبـة تطلق على المـوديلات الحديـثة من الـسيارات
في مـعــــــــــــارض بــــيـعـهــــــــــــا المحـلــــيــــــــــــة

كـل شيء ممكـن فلا عجبـاً أن يـبيع أحـدهم
بــزونــاً أو خــروفـــاً أو عنـكبــوتــاً أو جحـشــة أو
يــشـتـــري راس الـثـــور أو تمــســـاحـــاً أو بـيـبـي

شبح.
وأضــاف  مثلًا أن الـبي أم دبل يـو تـسمـى في
المعرض خفاشـاً والهونداي ستاريس تسمى
فارة وهنـاك نوع من الكـراون يسمـى جربة ،
أمـا التـويـوتـا هيلـوكـس حمل مـوديل 2006،
2007 فـتــسـمـــى انفلـــونـــزا الـطـيـــور وســـوبـــر
تــويــوتــا مــوديل 1996 ولغــايــة 2000 تــسمــى
راس الثـور أما موديل 2001 صعـودا فتسمى

جنون البقر.
ويقـــول صـــاحـب معـــرض آخـــر لــــو أطلقـنـــا
الأسمــاء الأصـليــة للــسيــارات أي نــسمـيهــا
بــــاسـم المـنـــشــــأ مـثـلا نقــــول أول كـيــــا حــمل
مـــوديـل  2006 فلا نجــــد لهـــا ســـوقـــا قـــويـــة
مـثلمـا نـسـميهــا منغــوليــاً أو إذا قلنـا كـراون
سـوبـر مــوديل 1993 ليــس من يقـدم عـليهـا
بلهفـة لـو قلنـا )بطـة(. وأضـاف نـحن طبعـا
نفـضل العـرض والـبيع بــالأسمــاء الغــريبـة
وأيـضــا هنــاك من يـريـد أن يــشتــري سيـارة
بهـــذه الأسمــاء ولـــو سمـينــاهــا له بــاسـمهــا
الحقـيقي يمـكن لا يـشتـريهــا حتـى لـو كـان
هــنـــــاك فـــــارق في الـــــسعـــــر لـــصــــــالح الاســم

الاصلي.
ومضـى يقول أن النـاس لها المظـاهر دون أن
تخـــوض في المحتــوى أو المــضمــون وهــذا مــا
يـنــطــبق تمــــامــــا عـنــــدنـــــا في معــــارض بــيع
الــــســيـــــارت الــتـــي طغـــت علـــيهـــــا الأســمـــــاء
الغــريـبــة خـصــوصــاً للـمــوديلات الحــديـثــة
فصــارت اسمــاء الحيـوانــات أكثـر تـداولاً  في
تلـك المعارض وهـو ما يخـيل للذي يـدخلها
أول مـرة كأنـه في حديقـة للحـيوانـات وليس

في معارض لبيع السيارات.

أن اخـتـيــار مـثل هــذه الأسـمــاء قــد يـضـيف
للــسيـــارة سمــة تجعل المــشتــري يـبحـث عن
الغـــريــب والفـــريــــد أو لكــي يقــــال أن فلانـــاً
اشــتـــــرى جــنـــــون الـــبقــــــر أو انه بـــــاع الـــــدب
واشتــرى شـبحــاً وأنه مـن النــادر أن تجــد في
الــواقـع  من يــشتــري الخفــاش أو الفــارة أو
الـتمـســاح بيـنمـا في معــارض بيع الـسيـارات

الأسـمــــاء جـــــاءت مع كـل تلـك الأنــــواع مـن
الــسـيــارات إنمــا هـي وجــدت عـنــدنــا وكــانـت
للتمييز بين هذا الموديل أو ذاك وربما يكون
ذلك بـسبب أن هـذه السـيارة تـشبه الحـيوان

الذي تسمى باسمه كالفارة مثلاً.
بينـما يقـول محمـد كاظم مـجيد وهـو أحد
الذين يتـرددون على معارض بـيع السيارات

)مـــنـفـــــصـل( وهـــنـــــــــاك شـــــطـح ونـفـخ أمـــــــــا
المـارسيـدس فنـسميهـا )دبُ( بينـما الـتويـوتا
كـــراون تــسـمـــى أرنـبـــاً وهـي أيـضـــا يـــابـــانـيـــة
الــصــنع أمـــــا الاوبل مـــــوديـل 2006 صعـــــودا
فـتــسـمــى بــزونــاً بـيـنـمـــا الكـيــا بـيجــو حـمل

تسمى منغولياً.
وقـــال ليـس مـن المنــطق أن تكــون مـثل هــذه

بعد أن تسلم" حكيم عودة " سلفة من مصرف الرافدين بالكوت لم تزد على ثلاثة ملايين دينار ومع ما
كان يدخره صار لديه مبلغ مقبول يتيح له شراء سيارة بسيطة قد لا يزيد سعرها على خمسة ملايين

فذهب الرجل مع أحد الأصدقاء الى معارض بيع السيارات بالمدينة للبحث عن السيارة المناسبة وهو يأمل
أن يعود لعائلته ومعه حلمه )السيارة(  التي تنتظرها الزوجة والأولاد الخمسة.

وقال حكيم ما أن دخلت معارض بيع السيارات حتى تلاشت أحلامي كلها، لم أجد سيارة يقرب سعرها من
المبلغ الموجود معي ، صدمت بأسعار السيارات  الباهظة بداية الأمر ثم خيل لي وكأنني في حديقة

للحيوانات فالكل يتحدثون عن أسماء كلها لحيوانات حتى أن بعضها موحش ومخيف كالدب مثلاُ.


